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٣( السيرة النبويَّة والدعوة إلى ا( 
  

  محمد بن لطفي الصباغ. دبقلم 
  

  العقبةُ الأولى 
  

  :التَّخْطيط

ذَكَرْنا أنَّ السيرة النبوية تبين للدعاة الصفات الأساسيةَ التي ينبغي أن يتَّصفُوا ا، وهي كثيرة، وقـد ذَكَرْنـا في                    
 كان يعلِّم أصحابه أحكام هذا الدين بالقول والفعل، وأَوْردْنـا           -لى االله عليه وسلم      ص -العلْم، وأنَّه   : الحلقة السابقة 

الشواهد الكافية على ذلك، وذَكَرْنا أيضا أنَّ على الداعية أن يصْدر في أعماله كلِّها عن خطَّة مدْروسة؛ اقتداءً برسول                   
 من التخطيط لهجْرته    - صلى االله عليه وسلم      -ما فَعلَه رسول االله     :  وضربْنا لذلك مثلاً   - صلى االله عليه وسلم      -االله  

  . إلى المدينة المُنوَّرة

  
 لم يتْرك فُرصة، ولا مجـالاً للـدَّعوة إلاَّ          - صلى االله عليه وسلم      -ومن التخطيط الذي تطَالعنا به السيرةُ النبوية أنَّه         

 حتى  - صلى االله عليه وسلم      -تكْذيبِ، والإعْراض، والعناد، وتعذيب أصحابه، وإيذائه       سلَكه، فلمَّا قُوبِلَ منْ قومه بال     
بلَغ بِهِم الأمر أن يهموا بقتله، شرع يبحث عن مجال آخر، فذَهب إلى الطائف، وعمد إلى نفَر من ثَقيف فدعاهم إلى                     

اللهمَّ إليـك   : "م، وعبيدهم؛ يسبونه ويصيحون به، فلَجأ إلى بستان وقال        االله فلم يقْبلُوا دعوته؛ بل أَغْروْا به سفهاءَه       
أشْكُو ضعف قوتي، وقلة حيلَتي، وهواني على الناس، يا أرحم الرَّاحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى مـنْ                   

إن لم يكن بك عليَّ غضب فلا أُبالي، ولكن عافيتك هـي            ! أَم إلى عدو ملَّكْته أمري؟    ! إلى بعيد يتجهَّمنِي؟  ! تكلُنِي؟
أَوْسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشْرقَتْ له الظُّلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تترل بي غضبك، أو                    

رْضى، ولا حول ولا قوة إلا بِكى حتى تتْبلك الع ،طُكخ١["يحلّ عليَّ س[ .  

  
 إلى مكَّة، وقومه أشد ما كانوا عليه من العداء، ومفارقة دينه إلا قليلاً ممن               - صلى االله عليه وسلم      -فرجع رسول االله    

 يعْرِض نفسه على قبائل العرب في المواسم يدْعوهم إلى االله،           - عليه وسلم     صلى االله  -آمن به من المُستضعفين، فكان      
  .ويخْبِرهم أنه نبي مرْسل، ويسألهم أن يصدقُوه ويمنعوه حتى يبين لهم ما بعثَه االله به
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 نفسه عليها؛ فمن ذلـك      -  صلى االله عليه وسلم    -تفصيلٌ لتلك القبائل التي عرض رسول االله        " سيرة ابن هشام  "وفي  

  :النَّص الآتي

  
"    ييلبَّاد الدى، ورسول االله         : قال ربيعة بن عنمع أبي بِم شاب لامعلى منـازل     - صلى االله عليه وسلم      -إني لَغ يقف 

  : القبائل من العرب، فيقول

ه شيئًا، وأن تخْلَعوا ما تعبدون من دونه        يا بني فُلان إني رسولُ االله إليكم، يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا ب             ((
  )).من هذه الأنْداد، وأن تؤمنوا بي، وتصدقُوا بي، وتمنعوني حتى أُبين عن االله ما بعثَنِي به

  
 مـنْ   - صلى االله عليه وسلم      -فإذا فرغ رسول االله     . وخلفه رجل أَحْول وضيء، له غَديرتان، عليه حلَّة عدنِيَّة        : قال

إنَّ هذا إِنَّما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللاَّت والعزَّى من أعْنـاقكم،            : يا بني فُلان  : قوله وما دعا له، قال ذلك الرجل      
نوا منه... وحلفاءَكم من الجعإلى ما جاء به من البِدْعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسْم.  

  
  ه، ويرد عليه ما يقُول؟يا أبت منْ هذا الذي يتْبع: فقلت لأبي

  
  .]٢["هذا عمه عبدالعزَّى بن عبدالمطلب، أبو لَهب: قال

  . وعرض نفسه على بني كلب فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم-

  . تى بني حنيفة فدعاهم إلى االله، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم وأ-

  .  وأتى بني عامر بن صعْصعةَ فدعاهم إلى االله، وعرض نفسه عليهم فردوه-

الله  كُلَّما اجتمع له الناس بالموسمِ أتاهم يدْعو القبائـل إلى ا           - صلى االله عليه وسلم      - وهكذا كان رسول االله      -
وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه، وما جاء به من االله من الهُدى والرحمة، وهو لا يسْمع بقادم يقْدم مكة من العرب                  

  .له اسم وشرف إلا تصدَّى له، فدعاه إلى االله، وعرض عليه ما عنده



  ٢٠٠٩أبريل  /  ، نيسان ١٤٣٠ ، ربيع الثاني ٢٦٦مجلـة الـرائــد ، العدد رقـم 
 

 ٣

-      فْق هذه الخُطَّ    - صلى االله عليه وسلم      - وما زال الرسول العظيمعلى الرَّغْم ممـا         يعمل و لُه اليأْسداخة، ولا ي
    لْقَى من الإعراض والصَّدعرِض نفسه على القبائل          .. كان يم على عادته يدعو، ويا هو عند   .. حتى خرج في الموسفبينم

  .العقَبة لَقي رهْطًا من الخَزْرج

  )). منْ أنتم؟: (( فقال لهم-

  ".نفَر من الخزرج: " قالوا-

  )).منْ موالي يهود؟: ((ل قا-

  ".نعم: " قالوا-

  )).أفلا تجْلسون أُكَلِّمكُم؟: (( قال-

  ".بلى: " قالوا-

  
فلما كَلَّمهم رسـولُ االله     ...  وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القُرآن      - عز وجل    -فجلسوا معه فدعاهم إلى االله      

  سْبِقَنَّكم إليه           : "هم لبعض ودعاهم، قال بعضفلا ت ،عَّدكم به اليهودوتي تالَّذ فأجابوه وصدَّقُوه  . يا قوم، وااللهِ إنه لَلنَّبِي
ثم انْصرفُوا ..  أن يأتيهم إلى المدينة- صلى االله عليه وسلم   -ودعوْا رسول االله    . وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام      

  .إلى بلادهم

  
 ودعوْهم إلى الإسلام حتَّى فَشا فيهم، فلم تبق         - صلى االله عليه وسلم      -ا قَدموا المدينة ذكروا لقَوْمهِمْ رسولَ االله        فلمَّ

 حتَّى إذا كان العام المقْبِلُ وافَى الموسم من         - صلى االله عليه وسلم      -دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول االله          
 فبايعوا رسول االله    – وهي العقَبة الأُولى     – بالعقَبة   - صلى االله عليه وسلم      -عشر رجلاً، فَلَقُوا رسول االله      الأنصار اثنا   

  . على بيْعة النساء، وذلك قَبْل أن تفْرض الحرب عليهم- صلى االله عليه وسلم -

  
  : عالىوبيْعةُ النساء هي الوارِدة في سورة الممتحنة، وذلك في قوله ت

يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءَك المُؤْمنات يبايِعْنك علَى أَن لاَّ يشْرِكْن بِاللَّه شيْئًا ولاَ يسْرِقْن ولاَ يزْنِين ولاَ يقْتلْن أَوْلادهنَّ                    {
نَّ ولاَ يعْصينك في معْروفٍ فَبايِعْهنَّ واسْتغْفرْ لَهنَّ اللَّه إِنَّ اللَّـه غَفُـور              ولاَ يأْتين بِبهْتانٍ يفْترِينه بيْن أَيْديهِنَّ وأَرْجلهِ      

يم١٢: الممتحنة[} رَّح.[  
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  :- رضي االله عنه -قال عبادة بن الصامت 

"              ولا ن ،سْرِقباالله شيئًا، ولا ن شْرِكة الأُولى على أن لا نقَبر العضفيمن ح كنت       يـأْتنا، ولا نولا نقتلَ أولاد ،زْنِي
فإن وفَّيْتم فلَكُم الجنةُ، وإن غَشيتم من ذلك شيئًا فأُخـذْتم           . ببهْتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعْصيه في معروف        

 إن شاءَ عذَّب، وإن شاء      - عزَّ وجلَّ    -  بِحده في الدنيا فهو كَفَّارة له، وإن سترْتم عليه إلى يوم القيامة فأَمْركم إلى االله              
  .]٣[غَفَر

  
 وهو ابن خالة    –م مكْتوم    مصْعب بن عميْر العبْدريَّ، وعبداالله بن أ       - صلى االله عليه وسلم      -وأرسل لهم رسول االله     

  . يقرِئانِهم القُرآن، ويفَقِّهانِهم في الدين–خديجةَ 

  
 رجلاً حكيما، يعْرِف كيف يدعو إلى االله بالحكمة والموعظَة الحـسنة، وحـسْنِ              - رضي االله عنه     -وكان مصعب   

        ر إلى الحبشة وعادي، وقد سبق له أنْ هاجو إلى االله          ونزل مصعب على أبي   .. التأتـدْعارة، وصار يربنِ ز أُمامة أسعد 
  .الناس جميعا؛ من الأَوْس والخزرج وغيرهم، ويبْدو أنه نجح في الدعوة، واستجاب له الجَم الكثير

  
  .وبينما هو في بستان مع أسعد بنِ زرارةَ، فُوجِئ بدخول رجلٍ قوي يريد الإساءَة إليه

  
 يريـد   –ألا تقوم إلى هذينِ الرجلينِ      : " قال لابن عمه أُسيْد بنِ حضيْرٍ      - رئيس قبيلة الأَوْس     -عاذ  ذلك أنَّ سعد بن م    

  . اللَّذَيْنِ أَتيا يسفِّهان ديننا، ويغْريان الضعفاءَ من قومنا بالدخول في دينِهما، فقُمْ وازْجرْهما–مصْعبا وابن أم مكتوم 

  
فلمَّا رآه أسعد بن زرارةَ قـال       .. د لدعوة سعد، وقام يحمل حرْبته وجاء إلى البسْتان الذي فيه مصعب           فاستجاب أُسيْ 

  :لمصعب

  
  ". هذا سيد قومه، وقد جاءَك فاصْدقِ االلهَ فيه"

  
  ".اجةاعْتزِلا إن كان لكما بأنفُسكُما ح! تسفِّهان ضعفاءَنا؟! ما جاء بكما؟: "فلمَّا وقف عليهِما قال
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 ٥

  
  ".أَوتجْلس فتسْمع، فإن رضيت أمرا قَبِلْته، وإنْ كرِهْته كَفَفْنا عنك ما تكْره: "فقال مصعب

  
". أشهد أن لا إله إلا االلهُ وأنَّ محمدا رسول االله         : "فقرأ عليه مصْعب القرآنَ، فاسْتحْسن دين الإسلام، وهداه االله وقال         

  . عمَّا فَعلفسأله سعد. ورجع إلى سعد

  
  ".وااللهِ ما رأَيْت بالرجلينِ بأسا: "فقال

  
  .فغضب سعد وقام لهما متغيظًا، ففعل معه مصعب كسابِقه، فهداه االله للإسلام أيضا

  
  "كم؟ما تعدوننِي في: " فقال لهم– وهم أهله، وهم بطن من الأَوْس –ورجع سعْد لرِجالٍ من بني عبدالأَشْهل 

  
  ".سيدنا وابن سيدنا: "قالوا

  
  ". كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرام حتى تسْلموا: "فقال

  
  .فلم يبق بيت من بيوت بني عبدالأشهل إلا أجابه

  
  .ولما كان وقت الحج في العامِ الذي يلي البيعةَ الأولى، قدم مكَّةَ كثيرون منهم

  
  .عظيم في دعْوتهوهكذا نجحتْ خطَّة الرسول ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٦

/ ١٣٥٥ مصطفى البـابي الحلـبي       –، تحقيق السقا، والإبياري، والشلبي      ٦٢ – ٦١/ ٢" سيرة ابن هشام  " ]١[
١٩٣٦.   

، وروى نحوه طارق بـن      ٣٤١/ ٤ و ٤٩٢/ ٣" المسند"، ورواه أحمد في     ٦٥ – ٦٤/ ٢" سيرة ابن هشام  " ]٢[
   ٦٥٦٢برقم / ١٤، وابن حبَّان ٦١٢ – ٦١١/ ٢للحاكم " المستدرك"ما جاء في عبداالله المحاربي؛ ك

  .١٧٠٩، ومسلم برقم ١٨، وهذا الحديث أخرجه البخاري برقم ٧٦/ ٢" سيرة ابن هشام" ]٣[

 


